مح تجح تت تت ت مح تم كت .أت 


يقول الحق سبحانه فى بداية سورة له" 


عل 0 هه 

تكلمنا كيرا عن الحروف المقطّعة فى بدايات السور ؛ ولا مانع 
هنا أن نشير إلى ما ورد فى ( طه ) , فالبعض يرئ أنها حروف 
مسكسلة “.ومن أسم-.عن "سملم النوسول 
حروف مُقطّعة مثل ( الم ) ومثل ( يس ) فهى حروف 
5 من الأسماء كما فى ( ن ) حرف وهو اسم 
بت : وها الثون إذ ذمَب مُعَاضبًا . © [الأنبيه] و ( اق ) 

0 








إن 64 هاتع أن قل هنذة الخروف على سورع الاسماه, 


(17) سوم ( بل )هي النسيية :ركم ؟؟ في كتيب التسجك #دريف : عمه ايتها | 17594 

آية : وهى سورة مكية فى قسول الجميع . نزلت قبل إسلام عمر رضى الل عنه , رهي 
الوذه .زقا[ 6 ) فى لاقف ازول القزان.. ( فته اداح وعد سعدة ميم ويل سوية 
آيتان هما (فاصبر على ما بقولود رسبح 
فسبج وأطراف الثهار للك قرضئ 679 ولا مسد 
ايف ربك خير رقن 659 4 [مله] 
40/١(‏ ) أتهما مدنيتان 








افقد ذكر السيوطى فى ٠‏ الإتقان فى علوم القرتن 








ان 
01٠١‏ حووت+2)2+2>2 22ج و0022 
ن ( مله ) اسم" من أسماء الرسول وَل خاصة ٠‏ وأن بعدها : 
«ما أَنزلنا عليِك اران لتقي © »4 [م] 

لكن تلاحظ هنا مفارقة » حيث نطق الطاء والهاء بدون الهمزة » 
مع أنها حروف مقطعة مثل الف لام ميم ٠‏ لكن لم ينطق الحرف 
كاملا . لانهم كانوا يستثقلون الهّمّز فيّمَقُفونها . كما فى ذئب 
يقولون : ذيب وفى بكر ١‏ يقولون : بير . وهذا النطق يُرجِع القول 
بآنها اسم من أسماء النبى 386 . 

وسبق أن أوضحنا أن فواتح الس بالرؤلة اللشلكة قصاف 
عن باقى آء القزآن ‏ فكُلّ آياث.القرآن من بنايثة لثهنا 
الوصل .+ زإن كان لك أن اتقفا+ 
الوصل فى الآيات وفى السور ٠‏ قتنطق آخر السورة على 
ببسم الله الرحمن الرحيم فى السورة التى بعدها 

تقول : طهَل تحن منْهُم من أحَد أ تَسْمَمٌ لهم ركزا 69 4 [مريم] 

حمن الرحيم ) حتى فى آخر سور القرآن ونهايته 

نّة ولاس 6069 [الناس] ( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
مع أنها آخر كلمة في القرآن . وماذا سيقول بعدها ؟ لكنها جاءت على 
الوصل إشارة إلى أن القرآن موصول أوّله بآخره ؛ لا يتعزل بعضه 
عن بعض ٠‏ فإياك أن تجفوهُ . أو تظن أنك أنهيته ؛ لآن نهايته 
؛ فنقرا ف من الجنّة والناس » ا بسم الله الرحمن 
الرحيم » الحمدٌ لله رب العالمين .... 
)١(‏ قال اين مبلس 21 يا رجل . ذكره البيهقى . وقاله المسن وقال عكرمة 


هو بالسربائية كذلك ؛ ذكره المهدى . رحكى الطبرى : أنه بالنبطية يا رجل . وهذا قول 
السدى وسعيد بن جبير [٠:‏ تفسير القرطبى 4552/1 ] 
























موصولة ببدا 








إذن : فالقرآن كله فى كل جملة وكل آية وكل سورة مبنيّ على 
الوّصل , إلا فى نواتح السور بالحروف المقطّمة تُبِنَى على الوقف 
( ألف ‏ لام - ميم ) » وهذا وجه من وجوه الإعجاز ؛ وأن القرآن 
ليس ميكانيكا , بل كلام مُعْجِز من رب العالمين 

لذلك ٠‏ فالنبى يٍَ أوضح استقلالية هذه الحروف بذاتها » فقال 
» تعلموا هذا القرآن ؛ فإنكم تؤجرون بتلاوته ؛ بكل حرف عشر 
حسنات . أما إنى لا اقول الم حرف ٠‏ ولكن ألف حرف , ولام 


خرف ,وميم خرف + بكل احرف غتفسس حستات "1١‏ 

يقول الحق سبحانه 

الراك تانق ج #ه 

الشقاء : هى التعب ب والكدّ . فالحق سبحانه ينفى عن 
رسوله وَل التعب بسبب إنزال القرآن عليه , إدن : فما المقابل ؟ 
المقابل : أنزلنا عليك القرآن لتسعد . تسعد أولاً بان اصطفاك لان 
تكون آمَلا لنزول القرآن عليك . وتسعد بان تحمل نفسك أولآ على 
منهج الل وفعل الخير كل الخير 

فلماذا ‏ إذن - جاءت كلمة « لَشْقَ 








اعسااية 
هذا كلام الكفار أمثال أبى جهل ٠‏ ومُطعم بن عدى ؛ والنضر بن 
الحارث ٠‏ والوليد بن المغيرة حينما ذهبوا إلى النبى يك وقالوا له : 


(1) أخرجه الدارمي فى ستئه ( 454/5 ] كتاب فضائل القران 
من حديث عيد الل بن مسعودا 


فضل من قرأ القرآن 











اتك 111١١‏ رح وص توح 192٠222422:‏ 26 
لقد أشقيثَ نفسك بهذه الدعوة" . 
وقال رسول الل يه : « إن الله بعئتى رحمة للعالمين ,”2 
فقد بعث رسول الله ليسعد ويسعد معه قومه والثاس أجمعين لا 
ليش قى ويُشقى معه الناس . لكن من أآين جاء الكفار بمسالة الشقاء 
نه ؟ المؤمن لى نظر إلى منهج الله الذى نزل به القرآن لوجده يتدخل 
فى إراداته واختياراته ٠‏ ويقف أمام شهواته ٠‏ فيامره بما يكره وما 
يشقّ على نفسه . ويمنعه مما يآلف ومما يحب 








إذن : فمنهج اك ضد مرادات الا أن توهذا لِتْسَن كفس ين 
عليها إذا عّرَْتْ الوسيلة عن غايتها , فنظرت إلى الدنيا والتكليف 
منفصلاً عن الآخرة والجزاء . 








أما المؤمن فيقرن بين الوسيلة والغاية ؛ ويتعب فى الدنيا على 
آمل الشواب فى الآخدرة ٠‏ فيسمد بمتهج لله + لايش قى به آبدا 
كالتلميذ الذى يتحمل مشقّة الدرس والتحصيل ؛ لانه يستحضر فرّحة 
الفوز والتجاح آخر العام . 





من هنا رأى هؤلاء الكفار فى منهج الك مشقة وتعبا , لأنهم عزلرا 
الوسيلة عن غايتها ؛ لذلك شعروا بالمشقة . فى حين شعر المؤمتون 
بلذة العبادة ومتعة التكليف من الل » وهذه المسالة هى التى جعلتهم 





(1) قال مقائل : قال أبي جهل والنضر بن الحارث للنبى يك : إنك لتشقي بترك ديثنا ‏ وذلك 
الما رأياه من طول مبادته واجتهاده . ذاتزل الله تعالى هذه الآية لإا أنزنا علي القرانا لش 
409 [ل] [ ذكره الواحدى الثيسابورئ قى أسباب التذول ص ١4‏ ] 

(5) أخرجه أحمد فى مستده ( 197/5 ) من حديث آبى أمامة رضى الل عنه , وتمامه : ٠‏ إن 
الله يعثتى رحمة وهدى للعالسين وأمرنى أن امسق المزامير والكشارات يعنى: اليرابط 
والمعازف والارثان التى كانت تعبد فى الجاهلية » 











ح+مح تح تت تت رص ص بض ١ه‏ 
يتخذون آلهة لا مطالب لها , ولا متهج , ولا تكليف , آلهة يعبدونها 
على هواهم ؛ ويسيرون فى ظلها على حل شعورهم . 

الذلك أوضع القرآن أنهم مغفلون فى هذه المسألة ؛ فقال : ظما 
ترك عَيْكَ ارا شتف 4 سم 

آى يكون الشقاء كفرشه لعتاة قريش وصناديدها الذين سخروا 
هته , وآذوه وسلّطوا عليه سفهَاءهم وصبياتهم ايشنتمونه' ويومونه 
قى نفسه بدعوتهم والحرض على هذا 
وتعالى ينفى الشقاء بهذا المعنى أيض] : لاما أنرَلنًا 
40 إمله] أى : لتُشقى نفسك معهم . إنما أنزلتاه 
: ب » وقد تكرر هذا المعنى فى القرآن كثيرا فى مثل 
قوله ضف : «فلعلك باخعٌ تُفسّك على هم إن لم ترما بقنذا 
الحديث أَسَّهًا 0ك > [اتكيف] وقول لإإن نَأ نل عليْهم من السسماء آي 
فظلت أعناقهم لها خاضعين © 4 [الشعراء] 
وسيق أنْ ضربنا لذلك مثلاً ‏ ولله المثل الاعلى - برجل عنده 
عبدان : ربط أحدهما إليه بحبل ؛ وأطلق الآخر حُر) : فإذا ما دعاهما 
فاستجابا لامره ٠‏ فأيهما أطوع له , وأكثر احتراما لأمره ؟ 






















لا شك أنه الحر الطليق ؛ لأنه جاء مختارا : فى حين كان قادرا 
على العصيان . وكذلك ربك - تبارك وتعالى - يريد منك أن تأتبه خرة 
مختارا مؤمنا ٠‏ وانت قادر ال تؤمن 
(1) أخرج الترمذى في ستثه ( 9510 ) من جد 


أن وسول الله 8 قال : ٠‏ إنها يعلثى الله مبلقا , 





عباس رض الله عنهما من 
ولم ييعثتى متنا » قال الترمذى 


ث طلويل 


٠‏ هذا 











:51ت :+ .5 2 
والبعض يحلو لهم نقد الإسلام واتهام الرسول كل ٠‏ فيقولون 


إن رسول الله يخطوء وال يُصوّْب له . ونتعجب : وما يضيركم | 





طالما أن ربه هو الذى يُصرّب له . هل أنتم الذين صَوّبتم لرسول الله 
أخبركم بخطا رسول الله ؟ اليس هو الذى أخبركم ؟ أليس 


هذا من قوة أمانته فى التبليغ ويجب أن تحمد له ؟ 





إذن : فرسول ان كل لا يستنكف أن يُربّيه ربه ؛ لذلك يقول 
« إنما آثا بشر يُرذَ على يفنى من الحق ‏ فاقول : آنا لست 
كاحدكم . ويُوَحْد منى فاقول : ما أنا إلا بشر مثلكم , 


اوقد ك هؤلاء كثيراً فى قصة عبد الله 





ام تكتيم + خيننا 





غل عنه رسول الله بكبار قريش , والمتأمل فى هذه القصة يجد أن 
ابن أم مكتوم كان رجلاً مؤمنا جاء ليستفهم من رسول الله عن 
شىء ٠‏ فالكلام معه ميسور وأمر سهل . آمّا هؤلاء فهم رؤؤوس الكفر 
وكبار القوم . ولديهم مع ذلك لَدّد فى خصومتهم للإسلام » 
والنبى يك يحرص على هدايتهم ويُرمق نفسه فى جدالهم آمل فى أن 


يهدى الله بهم من دوتهم 


إذن : النبى فى هذا الموقف اختار لنفسه الأصعب ؛ وربه يعاتبه 
0 








وين و لاا فى وه عر كر و0 قت حا ره ون إعبس] 











00 





كنتت 
ثم يقرل الحق سبحانه 


<# سدح ينتى () #له 


نا عليك القرآن لتشقى . وإنما انزلناء ( تذكرة ) أى 











اخوفا دون مهابة : أما الخوف من الك فخوف-وميابة ما 


عامس َلَلصَ واو تلقل (ي هه 
تنزيلا : مصدر أى : أنزلناه تنؤيلآ , وقد ورد فى نزول القوآن : 
تزل ٠‏ يقولٍ يال د 
رما آدراك ما ليله القدر اك لَيلهُ القدر خيرٌ 
والروح فيها .. 2 4 





لان القرآن أخذ أدوارا عدّة فى التزول . نقد كان فى اللوج 
المحفوظ ؛ فأراد الله له أن يباشر القرآن مهمته فى الوجود ٠‏ قانزله من 
اللوح المحفوظ مرة واحدة إلى السماء الدنيا . فأتزله ‏ أى الله تعالى - 
أل مُقرُق حسب الاحداث من السماء الدنيا على قلب رسول اله 46 
والذى نزل به جبريل : طتَرّل به الرُوحٌ الأمين 69 4 [الشغرا 

وقوله تعالى : لمَمنَ خلَقَ الأرضّ وَالسّمَدوات الْعلَى 0© 4 [ك] 

خَسّ السمرات. والارض ٠‏ لأنها من أعظم خَلّق الله ٠‏ وقد أعدهما 
نك ليستقبلا الإنسان ٠‏ فالإنسان طرا .على كرون معد جاهز لاستقبالة , 
فكان عليه ساعة أن يرى هذا الكون المَعَرٌ لخدمته بازضة وسمائة , 
ولا قدرة له على تسيير شىء منها . كان عليه أن يعمل عقله , 








01 جوت +ت+ +626 
ويستدل بها على الموجد سبحانه وتعالى 
كان الحق - تبارك وتعالى - يقول لك : إذا كان الخالق مسبحانه 
قد أعدٌ لك الكون بما يُقيم حباتك المادية . أيترك حياتك المعنرية 


بدون عطاء 5 





والخالق عن وجل خلق هذا الكون بهندسة قيومية عادلة حكيمة 
تُوفّر لخليفته فى الارض استبقاء حياته . وتعطيه كل ما يحتاج إليه 





بقدر دقيق , واستبقاء الحياة يحتاج إلى طعام وشراب وهراء . وقد 
أعطاها الله للإئسان بحكمة بالفة 

فالطعام يحتاجه الإنسان ؛ ويستطيع أنْ يصبر عليه شهر) . دون 
أن يأكل ٠‏ ويحتاج إلى الماء ولكن لا يستطيع أنْ يصبر عليه أكثر من 
عشرة أيام ٠‏ ويحتاج إلى الهواء ولكن لا يصبر عليه لحظة تستغرق 
عدّة أنفاس 

لذلك ٠‏ فمن رحمته تعالى بعباده أن يمتلك بعض الناس القوت . 
فالوقث أمامك طويل لتحتال على كسبه . رقليلاً ما يملك أحدٌ الماءً , 
أما البواء الذى لا صَبّر لك عليه . فمن حكمة الله أنه لا يملكه أحد ؛ 
وإلا لو منع أحد عنك الهواء لمت قبل أن يرضى عنك 

كين عكبة اف كن يغلق جسيعك يسطغيل ديات اتتيقام الحيد 
فترة من الزمن تتسع للديلة وللعطف من الغير ٠‏ وحين تأكل ياخذ 
الجسم ما يحتاجه على قَدْر الطاقة المبذولة ؛ وما فاض 


جسمك على شكل دُهْن يُفذّى الجسم حين لا يتوفر الطعام 














تحت + تت تت تت ١ص‏ أأأنته 
ومن عجائب قدرة الله أن هذه المادة الدُهنية تتمول تلقائيا إلى أي 
اجها الجسم , فإن احتاج الحديد تتحول كيماويا إلى 
الحديد ٠‏ وإن احتاج الزرنيخ تتحول كيماويا إلى زرنيخ ٠‏ وهى فى 
الواقع مادة واحدة ٠‏ فَمَنْ يقدر على هذه العملية غيره تعالى ؟ 
وبعد أن أعطاك ما يستبقى حياتك من الطعام والشراب والهواء 
أعطاك ما يستبقى نوعك بالزواج والتناسل 
وقوله تعالى : «السّمدوات الْعُلَى 6 [ش] العلا جمع عليا » 
كما تقول فى جمع كبرى : كُبَر طإِنها لإحدى الكبر 469 [السش] 
وهكذا تكتمل مُّقوّمات التكوين العالى لخليفة الله فى الأرض . فكما 
أعطاه ما يقيم حياته ونوعه بِخَلّقَ السموات والارض . أعطاد ما يُقيم 
معنوياته بنزول القرآن الذى يحرس حركاتنا من شراسة الشهوات , 
فالذى أنزل القرآن هو الذى خلق الأرض والسموات العلا 
والصفة البارزة فى هذا التكوين العالى للإنسان هى 
الرحمانية ؛ لذلك قال بعدها 
08ص 5 
+ اليَمَنْع كالم شٍآستوَى 2) قد 
فالآية السابقة أعطثنا مظهر؟ من مظاهر العطف والرحمة ؛ وهذه 
تعطينا مظهر؟ من مظاهر القهر والغلبة » واستواء الرحمن ‏ تبارك 
وتعالى ‏ على العرش يُوْخَدْ فى إطار 
لليْسَ كمظه شيء .. © » [الشورى] 


وسبق أن تكلمنا قى الصفات المشتركة بين الحق سيحانه وبين 





مادة أخرى ب 














مطل 

+ تت تت تت 65 + 6. 
خلقه ؛ فلك سمعٌ وبصر ء ول سمع وبصر ء لكن إياك أن تظن أن 
سمع ال كسمّعك : أن أن بصره كبصرك . 

كذلك فى همسالة الاستواء :على العرشن ٠‏ فللئحقّ سبحائه استؤام 
على عرشه , لكنه ليس كاستوائك أنت على الكرسى مثلاا 

والعرش فى عرف العرب هى سرير الملّك . وهل يجلس الملك على 
سريره ليباشر أمر مملكته ويدير شئونها إلا بعد أن يستتبّ له الأمر ؟ 

وكذلك الخالق - جل وعلا - خلق الكون بارضه وسمائه . وخلق 
الخَلّق . وأنزل القرآن لينظم حياتهم . وبعد أن استتبٌ له الامر لم 
يترك الكون هكذا يعمل ميكانيكيا ؛ ولم ينعزل عن كن وعن خَلقه ؛ 
لأنهم فى حاجة إلى قيوميته تعالى فى خَلقه . 

ألم يقل الحق سبحانه فى الحديث القدسى : ٠‏ يا عبادى - ناموا 
جفرنكم . لان قَيُوم لا أنام ,20 

فكونٌ الله ليس آله تعمل من تلقاء نفسها » وإنما هو قائم بقيوميته 
عليه لا يخرج عنها ؛ لذلك كانت المعجزات التى تخرق نواميس الكون 
دليلاً على هذه القيومية . 


(1) قال الدرطيى فى ظسيرة ( 2941/5 + الذى تقب إنيه الفيخ أبن المسن .رفيية إن" 
مستو على عرشه بغبر د ولا كيف . كما يكون امستواء المخلوقين . وال ابن عباس 
.بريد خلق ما كان وما هر كائن إلى يوّمٍ القيامة وبعد الفيامة » . وقال ابن كثير فى تفسيره 
٠: )147/7(‏ المسلك الآسلم فى ذلك طريقة السلف ؛ إمران ما جاء فى ذلك من الكداب 
والسئة من غير تكييف ولا تحريق ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ٠‏ 

(1) أودد ابن كثير فى تنسيره ( 504/1 ) عن اين عباس أن ينى إسرائيل قالوا : يا موسي 
هل ينام ريك ؟ قال : اتقوا الله » فناداه ربه عز وجل : يا موسى سالوك هل ينام ربك ؟ 

د زجاجتين فى يديك , ققم اللدبلة . ففعل موسى / فلما ذهب من اللبل ثلث نمس فوقع 
كبتيه ثم انتعش فضبطهما . حتى إذا كان آخى الليل تعس فسقمطت الزجاجتان فانكسرتا 
فقال :ايا موسي لو كتت أنام لسقطت السصاوات والارض فهلكت كما هلكت الجاجتان فى 

يديك » 



























6 
ثم بقول الحق سبحانه 
©#©#لهَمَافآَلتَمْوتوَمَافِ الْارْضٍ وَمَاييمًا 


وَمَاقَتَكرّق © هه 


الحق - تبارك وتعالى ‏ يمن يما يملكه سيحاته فى السموات 
وفى الارض وما تحت الشرى » والله تعألى لا يمتنُ إلا بملكية الشىم 
النفيس الذى ينتفع يه , 

وكآنه سبحانه يلفت أنظار خَلْقَه إلى ما فى الكون من مُقَوّمات حياتهم 
المادية ليبحثوا عنها . ويستنبطوا ما انُخره لهم من أسرار وثروات فى 
السموات والأرض ٠‏ والناظر فى حضارات الأمم يجد أنها جاءت إما من 
حفريات الأرض , أى من أسرار الفضاء الأعلى فى عصر الفضاء . 

ولى فهم المسلمون هذه الآية منذ نزلت لعلموا أن فى الأرض وتحت 
الثرى وهو : ( التراب ) كنوزا وثروات ما عرفوها إلا فى العصر الحديث 
بعد الاكتشافات والحفريات ؛ فوجدنا البترول والمعادن والأحجار 
الثمينة . كلها تحت الى مطمورة فع بها 





من يُتَقُبِ عنها و, 





ؤتد أوضبع اقطناء آن هذه الفروات موزعة فى أرض اله 
بالنساوى.. يصيث لى أغذت قطاعات متساوية من :راش مغطلغفة 
انهم أن الشروات ييا متضازية :حتويها مادم وعتد مزريعاك 5 
وهذه معادن ٠‏ وهذه بترول وهكذا . فهى أشبه بالبطيخة حين تقسمها 
إلى قطع متساوية من السطح إلى المركز . 

لذلك يقول تعالى : طون من شَئء إل عندنا خَرَائه وما لله إل 
بقدر سُلِْرٍ © » [الحجر] 











ات. 1 


إذن : فالخير موجود ينتظر القَدّر لبظهر لنا وننتفع به 





ثم يقول تبارك وتعالى 
وك كد لا سه مومه يما 4 

إن هر أقَونيِرَوْلَفوَ 0 هيده 

الحق - سبحاته وتعالى - حينما يطلب من رسوله أن يذكر يريد 
منه أن يُدكْر تذكير) مرتبطا بنيته , لا ليقطع العَنْب عن نفسه » 
فالمسألة ليست جهر) بالتذكير . 

وإذا كان اث تعالى يقول لرسوله #لِ : إننى ساحرس سرك كما 
آحرس علانيتك . وأن الجهر عندى مثل السر . بل وأخفى من ال 
وهو يق مؤتمن على الرسالة فإنه تعالى يقول أيضا لأمته : إياكم أن 
تقولوا كلام ظاهره فيه الرحمة ‏ ونيتكم غير مستقرة عليه ؛ لان الله 
كما يعلم الجهر يعلم السر , وما هو أخفى من السر . 


وتكلمنا عن الجهر : وهو أن تُسمع مَنْ يريد أن يسمع , والسر : 
أن تخص واحدا بأن تضع فى أذنه كلام) لا تحب أن يشيع عند 
الناس . وتهمس فى آذنه بأنك المامرن على هذا الكلام : وأنت ترتاح 
انفسيا حينما تُلقى بسرّك إلى سَنْ تثق فيه , وتامن آلا يذيعه ؛ وهناك 
في حياة :كل مثا اسوى ككبيق'النثفس بها قلا قله 
نفسك ؛ كما قال الشاعر 





ولا بد من شكوى إلى ذى مُرُوءٌة ‏ يواسي آ يُسليك أن يتوجّم 
فانت ‏ إذن - فى حاجة لمَنْ يسمع منك ليريحك ؛ ويُتقّْس عنك , 
ولا يفضحك بما أسررّت إليه . 








مص + حت +ت جص توص توصت أله 


ومعان «رآخقى © 4 رس أى “ككفي من السبر. قن كان 





سرك قد خرج من فمك إلى أذن سامعك ٠‏ فهناك ما هى أَحْفَى من 


السرء إن : ما احتفظت به لنفسك ولم 
لذلك يقول تعالى : «وأسروا لَكُم أو اجِهِرُوا به له عَليم بذات 
الصسُدررٍ 49 [امك] أى : مكنوناتها قبل أن تصير كلاما 
وقال أيض) : < 


إه به لاحد . 















5 > [ق] فوسوسة 
الئفس , وذات الصدور هى الأحفى من > إثن د جو 
وسرٌّ » وأخفى من السر ٠‏ لكن بعض العارفين يقول : وهناك فى علم 
انك ما هو أخقى من الأخقى , فما هو ؟ يقول: إنه تعالى يعلم ما 
سيكون فى النفس قبل أن يكون . 


وبعد ذللذ.جاء المق سيمانة مالكلئة القن يحكا غليها الرسل ميم 
جد انكل هوه نكنم دق ج) #ه 
هذه الكلمة ( لا إله إلا هر ) هى قمة العقيدة . وقال عنها النبى 
أله : ٠‏ خير ما قلته أنا والنبيون من قبلى : الا إله إلا الل ,/" 
وما دام لا إله إلا ال ٠‏ فهى سبحانه المؤّتّمن عليك ٠‏ فليس هناك 
إله آخر يُعقّب عليه . فاعمل لوجهه يكّفك كل الأرجه وتريح نفسك أن 
تتنازعك قوى شتى ومختلفة ؛ ويُغنيك عن كل غنى 





وحينما دخل اعرابى على رسول الد تيج وهو يتكلم مع أبى بكر 

)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( 7282 ) من حديث عبد اله بن عمرو بن العاص قال : ٠‏ خير 
الي عرو و ااي جرحي بحر اسرا 0 
اع 








تحت سمحت 
رضى الل عنه ‏ لم يفهم من كلامهما شيثا . فقال : يا رسول الل أنا 
لا أحسن دندنتك ولا دندثة آبى بكر . أنا لا أعرف إلا : لا إله إلا اث 
محمد رسول الله . فقال كَل : ٠‏ حَوْلَها تدندن يا آخا العرب :20 

قهى الأساس والمركز الذى يدون حوله الإسلام 

وكلمة.( الَهُ ) عَم على واجب: الوجود بكل قات الكمال له : 


قهو الل الموجود 5ه اران اف التالع ١‏ الك ,أذ الحسضيوت 
الله الضار . فكل هذه صفات له سبحاته . لكن هذه الصفات لما بل 


َه الكمال فيه تعالى أصبحت كالاسم العم . بحيث إذا أطلق الخالق 
لا ينصرف إلا له ٠‏ والرازق لا ينصرف إلا له 





وقد يشترك الخلق مع الخالق قى بعض الصفاك . كما فى 
قوله تعالى : «وإذا حضر القسمة أولوا القريئ واليَحَامَئ وَالْمَساكين 
فارزقرهم .. 00 4 [النساء] 





فالإنسان أيض) يرزق , لكن رزقه من باطن رزق الل . فهر 
سبحانه الرازق الاعلى ٠‏ ومن بَحْره يغترف الجميع 

وكما فى قوله تعالى الإفشبارك الله أَحسَن الخَالقينَ 4 
[المزمنن] وقال تعالى : طوَتَخْلفُوتَ إفَكا .. 09 4 [العتكبوت] 





ومعنى ذلك أن هناك خالقين غيره سبحانه . ومعنى الخلق 


(1) أخري أسعد فى ست ( 40605 ) واين ماجه في ستته ( 869 ) يأبو ناود في سثقة 
( 797 ) عن بعض أصحاب النبى 9# قال قال الثبى 8 لرجل : كيف تقول فى الصلاة » 
قال : اتتهد : ثم أقول : اللهم إنى أساتكك الجنة وأعرذ بك من الثار . أما إنى لا أحسن 
ادتدتتك ولا دندئة معاذ . ققال التبى 6 : + حولها تدثدن ٠‏ 











حمص ١٠ج‏ +ت هج +ن تج ون :1115 
الإيجاد من عدم . فالذى جاء بالرمل رصنع منه كوبا فهي لخالق 
للكوب . فأنت أوجدت شيثا من عدم ؛ وال تعالى أوجد شيئا من 
عدم . ولكنك أوجدتث من موجود الله قبل أن توجد أنتّ » فهو - إذن - 
أحسن الخالقسين فى حين لم يضِنّ عليك ربك بان ينصفك 
ويسميك خالقا .وهنا يوجب .غليك أن وتضيته تنيع إن وتققل 
طأَحْسَنْ الخالقين © 4 [المؤمئون] 

وآيض) . قإن الله تعالى إذا احترم إيجادك لمعدوم فسمّاك خالقا 
له . ولم يَضْنّ عليك فأعطاك صفة من صقاته إنما أخبرك أنه أحسن 
الخالقين ؛ لانك ثوجد معدوم] يظل على إيجادك ويجمد على هذه 
الحالة : لكن الخالق - سبحانه وتعالى ‏ يُوجِد معدوما ويمتحه 
اانصيأة : ويجعله يلتقى بسقه ويّنَحِتِ ٠‏ فهل يستطيع الإقسان الذى 
أوجد كوبا أن يجعل منه ذكر وأنثى ينتجان لنا الأكواب ؟! وهل يكبر 
الكوب الصغير ؛ أو يتألم إن كُُسر مثلا ؛! 

إذن : فالخالق سبحانه هو أحسن الخالقين ٠‏ وكذلك هى خير 
الرازقين ٠‏ وخَيّر الوارثين » وخَيّْر الماكرين . 

وقوله. تمانى ٠‏ لَهُ الأسْمَاء الحستئئ 406 [نل] المّسْتى : صيغة 
تفضيل للمؤنك مثل : كُبّْرى ٠‏ تقابل ٠‏ أحسن ٠‏ للمذكر . إذن 
فهناق اسمام حسنة مى أنساء الاقلق . أما اسماء الله فحستى ؛ لأنها 
بلغت القمة فى الكمال . ولأن الاسماء والصفات التى تنطبق عليها 
موجودة في الخالق الأعلى سبحانه . فحين تقول فى أسماء الله تعالى 
( الرازق ) فهى الصفة الحُسْنى لا الحسنة . 











هت ا أحوص مص ص مص ص محح وحص صميصهه 
لذلك لما أراد رجل يُدْعى ( سعد ) أن يشاور أباه فى خطية ابثته 
حسنى وقد تقدم لها رجلان : حسن وأحسن . فقال له أبوه 
( فحستى يا سعد للآحسن ) 
وقال تعالى : 8 للَذِينَ أحسنوا الحسنئ رَزْيَادة .. 69 4 يونس] فلم 
يقل : حسنة , لآنهم أحسنوا فاستحقوا الحُستى بل وزيادة . 





وأسماء اله تعالى هى فى الحقيقة صفات . إلا أنها لما أطلقت على 
الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ | : 
زنجية ( قمر ) وتسمى قرم ( الطويل ) لان الاسم إذا أطلق عَلَما 
عن الغين ادحل خن إمانتاء الاضلى .ولؤم النكفية فق .. لكن السمآء أله 
“ على مغناها الاصلى حتى بعد أنّ أصبحت علَم) على الله تعالى , 





اسماء . ولك أن تُسمَّى فتاة 





قهى -إذن - أسفاة: حسئى 


وبعد أن تكلّم الحق - تبارك وتعالى ‏ عن الرسول الخاتم صاحب 
المنهج الخاتم ‏ فليس بعده تبى وليس بعد منهجه منهج آراد 
انه أن يُسلّيه تسلية تُبيّن مركزه فى موكب الرسالات ؛ وأن 
يعطيه نموذجا لمن سبقوه من الرسل ٠‏ وكيف أن كل رسول تعب 
على قّدْر رسالته . فإن كانت الرسالات السابقة محدودة الزمان 
محدودة المكان . ومع ذلك تعب أصحايها فى سبيلها , فما بالك 
برسول جاء لكل الزمان ولكل المكان ؟ لا بْدّ أنه سيواجه من المتاعب 
مثل هؤلاء جميعا . 








إذن : قوطّن نقسك يا محمد على أنك ستلْقَى من المتاعب رالصعاب 
ما يناسب عظمتك فى الرسالة وخاتميتك للأنبياء » وامتداد رسالتك فى 











ح+ح هه 2١ح‏ تحت محص متهت ١ن‏ 
الزمان إلى أن تقوم الساعة ؛ وفى المكان إلى ما اتسعت الأرض . 

لثلك اختار الحق 
العزم ؛ لأنه جاء لبنى إسرائيل رجاء لفرعون ؛ وقد كان بنو إسرائيل 
قوما ماديين . أما فرعون فقد ادّعى الآلومية ؛ اختار مؤسى ‏ عليه 
السلام - ليقصّ على رسول الله قصته وَيُسِلْيه ذ ايواجهه من متاعب 
الدعوة ؛ كما قال تعالى وكا نض مَك ن أنبَا لؤسل ما بت به 
قُزادك وجاك فى هلد الحق ومَْعظة وذكرئ للمؤمنين 40659 [هونع 

















وقال تعالى قل مَا كت بذعا" مَنَ الرْسُل .. © » [الاحقاف] 
فأتت يا محمد كفيرك من الرسل . وقد وجدوا من المشقة على 
المح البغتفة على در 
رسالتك . ونضرب لذلك مثلا بالتلميذ الذى يكتفى بالإعدادية وآخر 
بالثانوية أى الجامعة ٠‏ وآخر يسعى للدكترراة , فلا شك أن كلا منهم 
يبذل من الجهد على قر مهمته 





قّدْر رسالاتهم . وسوف تجد أنت 


لذلك يقول تعالى 


. 
رعو 26خ عن ٠‏ ل 2 1 
وَعَلأسَدكَ حَدِيتُ وبع ( كه 
إذا جاء الاستفهام من الله تعالى فاعلم أئه استفهام على غير 
حقيقته . فلا يُرَاد هنا طلب الفهم ٠‏ لآن أخبار محمد تأتيه من ربه - 
(1) آي مااعنه غرييا رلا اهيا وله كات طن عين مقال سايق :اقل ميئل الزسل 
السابقين . [ القاموس القويم 09/١‏ ] 


(7) قال القرطبى فى تفسيره ( 4747/8 ) ٠.:‏ قال أهل المعانى + هر استقهام وإثبات وإيجاب 
> ؤقيل :"منعتاة للد تاك .اقاله الين: مياسن د 





منمناه ٠١‏ ليت يذ أ 














ها لحمص مص ص مص تمص حص بحبح 

عز وجل - فكيف يستفهم منه . إنما المراد بالاستفهام هنا التشويق 
لما سياتى كما تقول لصاحبك : هل بلغك ما حدث بالامس ؟ فيشوقه 
السماع ما حدث . 


والحديث : أى الخبر عنه سواء أكان بالوحى ؛ أو بغير الوحى ؛ 
كان حكيت له قصة موسى عليه السلام .. فهل بلغتّك هذه القصة * 
اسمعها الآن مثى : 


كس 


<8ة د رََانَاراقَتَالَ لام ناسنالل 
ع حل روس عن(" بجي 4 بورع عوك 
مين ودع َالرِهْدَى 02 8ه 
نلحظ هنا أن السياق لم يذكر قصة موسى من أرلها لما قال 
تعالى  :‏ وأوحينا إلى أَمّ مومئ أن أرضعيه .. 400 [القسس] ثم 
خروجه من المدينة خائنا وذهابه إلى شعيب .. الخ . وإنما قصد إلى 
مَنَاط الأمر . وهى الرسالة مباشرة 








وقوله : 9إإِنى آنست نارا لَعلَى آتبكم مَنها بقبْس أرْ أجد على الثَار 
هدى 409 إلل] آنست : ائ أبضرت + وشعرت ‏ بشيء ايستآنس ابه 
ويُفرّح به ويُطمان إليه ؛ ومقابلها ( توجست ) للشر الذى يخاف منه 
كما فى قوله : طإفأوجس فى نفسه خيفة موسئ 65 © إطه] 
(1) قال ابن عباس رغيره : هذا حين قضى الاجل وسار باهله وهو مقيل عن مدين يديد 
مصر , وكان قد آخطا الطريق . وقال رهب بن منبه : اسنائن موسى شعيبا فى الرجوع 
إلى والدته فاذن له فخرج بامل بفنعه . ووك له فى الطريق غلام فى لبلة شاتية بار, 
مقع واب ياد عل امدق واسرا ؛ ققدح موسي النار فلم توي المقددمة شيا 
إذ بصر بتار من بعيد على يسار الطريق . قاله القرطبى فى تقسيره ( 1545/5 ) 
(1) القيس ؛ : الشعلة من النار [ الدسان - مادة : قيس ] 











حجوح وجورججويوو :2 2 2:22 وججج0 اسلو 
( لَعلّى ) رجاء أن أجدّ فيها القبس . وهى شعلة النار التى تُتُخذ 
من النار إن أدركت النار وهى ذات لَهْبٍ . فتأخذ منها عود) مشتعلا 
مثل الشمعة . 
وقى سياق آخر قال : ( جذوة)؟' وهى التار حينما يتطفىء لهبها 
وفى موضع آخر 
4 [التل] 
وهذء كلها صضون مثفدنة + وحالات الآنار ٠‏ لسن فيها تعارشن: كنا 
يحلى للبعض أن يقول . فموسى عليه السلام حينما قال 8 لُعلّى 
آتيكم , طه] يرجو أن يجد القبس , لكن لا يدرى حال الثار 
عندما ياتيها , اتكون اقبّس) ام جدوة + 









وقد طلب موسى - عليه السلام ‏ القبّس لأهله ؛ لأنهم كانوا فى 
ليلة مطيرة شديدة البرد . وهم غرباء لا يعلمون شيتا عن المكان , 
فهو غير مطروق لهم فيسيرون لا يعرفون لهم اتجاها ٠‏ فماذا يفعل 
موسى عليه السلام ومعه زوجته وولده الصغير وخادمه ؟ 

إنهم فى أمسُ الحاجة للنار . إما للتدفثة فى هذا الج القارس , 
وإما لطلب هداية الطريق ٠‏ لذلك قال < أو جد عَلَى لتر صُدَى © 4 
[طه] أى : هادي يدلتا على الطريق . 

وفى موضع آخر قال : «إلَعلى آنيكم منها بخبر .. 469 [النسس] 

لذلك لما أبصر موسى عليه السلام النار أسرع إليها بعد أنْ طمان 
أهله : طامكثرا إِنَى آنست ارا .. 69 »2 [ط] 


(1) وذلك فى قوله ٠‏ لَْعَى آتيكم منها بر أو جذوة من اثارٍ لَلَكُمْ تصطوذ 440 [القصص] 











وهذه المسألة من قصة موسى كانت مثارَ تشكيك من خصوم 
الإسلام ٠‏ حيث وجدوا سياقات مختلفة لقصة واحدة ؛ قمرة يقول 
طانْكْشُوا إَِى آنست ترا لعلى آنبكم .. 469 [مه] . وفى موضع آخر 
يقول : طلْعلى آنيكم منْهَا خب .. 49 [القسص] 
يقول : ( قبس ) وآخرى يقول ( بشهاب 
( بِجَدُوّة ) ومرة يقول : لأَوْأَجِد عَلَى اثَارِ هذى 
يقول : على آتيكم منْهَا بير .. 469 [التسمس) 

والمتامل فى الموقف الذى يميشه الآن موسى وامرأته وولده 
الصغير وخادمه فى هذا المكان المنقطع وقد اكفهرٌ عليهم الجر . يجد 
اختلاف السياق هنا أمرا طبيعيا ٠‏ فكلٌ منهم يستقبل الخبر من موسى 
بشكل خاص ؛ فلما رأى النار وأخبرهم بها أراد أنْ يُلمثنهم فقال : 
«سآنيكم .. ©)4 [سسر) فلما رآهم مُتعلّفين به بقولون : لا تتركنا 
فى هذا المكان قال : ظامْكتُوا .. 469 [ل وربما قال هذه لزوجه 
وولده وقال هذه لخادمه . قلا بُدٌ أنهم راجعوه . فاختلفت الأقوال 
حول الموقف الواحد . 





و 








كذلك فى قوله : قبس أو لأنه حين قال : على آتيكم .. 
3 م ينجن أن يجناه تان ااقيين لكن لعله يذهب فيجد الثار 
جَدُوة . وفى مرة أخرى يجزم فيقول : «إسآنيكُم .. 400 [اشل] 

إذن : هى لقطات مختفة تُكوّن نسيج القصة الكاملة ٠‏ وتعددت 
الكلمات لان الموقف قابلٌ للمراجعة , ولا ينتهى بكلمة راحدة . 














ثم يقول الحق سبحانه : 
عو و مخ و عد 
اهاور ترق © 4 
يقال : إن موسى غليه السلام لما أتاها وجد تور يتلألا فى 
شهرة ٠‏ لكن لا خضرةٌ الشجرة تؤثر فى النور فتبهته ٠‏ ولا النورٌ 


يطفى على خضرة الشجرة فيمتع عنها الخضرة . فهى - إذن - 
مسألة عجيبة لا يقدر عليها إلا الك 





فكانت هذه النار هى أول الإيناس لموسى فى هذا المكان 
الموحش . وكأن هذا المنظر العجيب الذئى رآه إعداد إلهى لموسى حتى 
بتلقّى عن ربه ٠‏ فليست المسألة مجرد منظر طبيعى . 





وقول تعالى : لتُودى يُمّوسَى .. 469 [ط] أى ؛ فى هذه 
الدمشة #نودى .. 409 [ط] فالذى يناديه يعرفه تمام) ؛ لذلك تاداه 
باسمه إيلمرسى .. 409 [ط] وما دام الأمر كذلك قطمع الخير فيه 
موجود ؛ وبدأ موسى يطمئن إلى مصدر النداء ٠‏ ويأَسْ به ٠‏ ويبحث 
عن مصدر هذا الصوت ؛ ولا يعرف من أين هو ؛ لذلك اعتبرها مسالة 
عجيبة مثل منظر الشجرة الثى ينبعث منها التوى 


نيط بكرم يم لارطوء عنم مقوود 
:#فف ان ارك نال تلد إِئكَ وا دادس ظرَّى ( ههه 


)١(‏ قف الما ف السب ال من جل أ يخ لين 

الايد » © فى دن لد حنان ييا 4ق عن معزي 

- آيال يرككة التوائف المالييس , وكيس لديا ترية للوليق ٠.‏ كاقة على .بن إن للقي 
والحسن دابن أجريع 














التشريغ قلبه من أمر الأهل والولد 


قد بعير عن الأصل بالتمل . وكذلك هو فى عير 
يتذوج ‏ [ تفسيد القوطب 410/1 ) 








الرؤى ' عن رأى أنه لابس تعلين 





ت. وت ++ :66:2 
فساعة أن كلّمه ربه : ظإِنَى أنا رك .. 469 [ط] آزال ما فى 
نفسه من العجب والدهشة لما رآه وسمعه ؛' وعلم أنها من الله تعالى 
فاطمانٌ واستبشر أنْ يرى عجائب أخرى 
0 
ونلحظ فى قوله تعالى : لإإنَى أنا ربك .. 69 4 [ط] أن الحق - 
تبارك وتعالي - عيثصا يشمت عن ذاته ؛تعالى يتضد بضمين التقود 

















«إنى آنا ربك 4 [له] وحينما يتحدث عن فل يتحدث بصيغة 
الجمع . كما فى قرله عن وجل : إن ناه في ليله القَدرٍ 

[القدر] طإِنَا نحن تَزَلنا الذ © [الحجر] ظإنّا نحن ذَرِث الأرض 
وس علا 4 [سيم] 


قلماذا تكلّم عن الفعل بصيغة الجمع ٠‏ فى حسين يدعمونا إلى 
توحيده وعدم الإشراك به ؟ قالوا : الكلام عن ذاته تعالى لا جُدٌّ فيه 
من التوحيد » كما فى اام أنا الله لا إنده إلا آنا فاعبدنى أقم الصسّلاة 
لذكرى 69 »> زه 
لكن فى الفعل يتكلم بصيفة الجمع ؛ لان الفعل يحتاج إلى صفات 
متعددة وإمكانات شتَّى , يحتاج إلى إرادة تريده , وقدرة على تنفيده 
وإمكانات وعلم وحكمة . 








إذن : كل صفات الحق تتكاتف فى الفعل ؛ لذلك جاء الحديث عنه 
بصيغة الجمع ٠‏ ويقولون فى الفون فى قوله : طتَرَلنَا اللذكر .. 0© 4 
[السبر] ثرت الأرض .. 469 [مريم] أنها : نون التعظيم 

وقد جاء الخطاب لموسى بلفظ الربوبية ©إِتى أن رَك. . 69 »4 
[] لإيناس موسى ؛ لان الربوبية عطاء , فخطابه ( بربك ) أى الذى 
ينولى رعايتك وتربيتك ٠‏ وقد خلقك من عَدّم . وأمدك من عدم , 














+حت+22+25 2:2 :025 وج2حنت اكد 
ولم يقل : إنى أنا اث ؛ لأن الالوهية مطلوبها تكليف وعبادة وتقييد 
للحركة بافعل كذا ولا تفعل كذا . 
وقوله تعالى : ظإِنَى أنا وبّك.. 409 زط أى : ربك أنت بالذات 
لا الرب المطلق ؛ لان الرسل مختلفون عن الخَلق جميعا ؛ فلهم تربية 











مخصوصة , كما قال تعالى : 8ولتصنع عَلَىْ 4 [ك] وقال 
8 وامطتعئك” ' لنقشى © 4 [ط] 

إذن : فالحق تبارك وتعالى يُربّى الرسل تربية تناسب المهمة التى 
سيقومون بها 





وقوله تعالى : ظفَاخْلع تلك .. 469 [د] هذا أول أمر . وخلّع 
النعل للتواضع وإظهار المهابة : ولآن المكان مُقدَّس والعلة ظإِنكْ 
بالواد اْمقدّس طوَى 69 4 [لل] فاخلع تعليك حتى لا تفصل جسمك عن 
تربة هذا المكان المقدس. الطاهر . ولا تجعل تَعْليك يحولان .بيتك وبين 
مباشرة ذرات هذا الترا 





وس ذلفه سا تراد فى عدبية وجول شين انل يشبري: بهن 
حافيى الأقدام ؛ يقول أحدهم : لَعلّى أصادف بقدمى موضع قدم 
رسول الله يكل 

وقوله: #طوى 4069 [ط] اسم الوادى' رهذا كلام عام جاء 
تحديده فى موضع آخر , فقال سبحانه : طفلمًا أتاها تودى من شاطئ 

)١(‏ أى ؛ علّمتك وربيتك وأنعمت عليك لتكون صنيعة لى تخدمنى وتؤدى الرسالة التى أكلنك 
إياها واخترتك لها . [ القامرس القويم 544/١‏ ] 

(1) قاله ابن عباس ومجامد وغيرهما . وققال الضحاك : هى واد عديق مستدير مثل الطوى 
وقال الحسن : ثنيت فيه البركة والتنديس مرتين . وذكر المهدوى عن ابن عباس : أنه قيل 
اله ٠‏ طوى ٠‏ لان موسى طواه بالليل . إذ مر به فارتقم إلى أعلى الوادى . فكاته قال 
٠‏ إنك بالواد المقدس.٠‏ الذى طوييته طوي ٠‏ ل تجاوزته فطويته يسيدرك : [ ذكزه القرطبى 


فى تفسسيره 45415 ] . قال اين كثير فى تفنسيره ( 144/5 ) ١‏ + الأول أصح كقوله 
إذ ناذه ره بالواد لمفدَى طُرى (60) © [الشاذعات] ,. 








الواد اليم فى البقعَة المباركة من الشجرة .- [القسس] 

والبعض يرى فى الآية تكرارا ٠‏ رليست الآية كذلك , إنما هو 
تأسيس لكلام جديد يُوضمّح ويُحدّد مكان الوادى المقدس طوى أين هو , 
فإن قلت: أين طوى ؟ يقول لك : فى الواد الأيمن ؛ لكن الواد الايمن 
انفسه طويل ٠‏ فآين منه هذا المكان ؟ يقول لك : عند البقعة المباركة من 
عير 














إذن : فالآية الثائية تحدد لك المكان . كما تقول أنت : أسكن فى 
حي كذا . وفى شارع كذا ؛ فى رقم كذا . 





أى : وإن كنت ربا لك وربا للكافرين فسوف أزيدك خصوصية لك 
ؤوأنا اخترتك 405 أى للرسالة ؛ والله أعلم حيث يجعل رسالته 

لذلك لم نزل القرآن على سيدنا رسول الله يل ما اعترض كفار مكة 
على القرآن ؛ ولم يجدوا فيه عيبا فيما يدعو إليه من أخلاق فاضلة ومُثل 
عليا ؛ ولم يجدوا فيه مَأَخِذا فى أسلويه » وهم أمة ألفتْ الاسلوب الجيد , 
| بنقدهم إلى رسول الله فقالوا 
[الإسشراج] 









(1) قال أبن كقبن فى تلستيره ( 544/8 ) ++ هت مماا يزشد إلى أن موسي قسد اكناز إلى 
جهة القيلة , والجبل الغربى عن يمينه ؛ والثار وجدها تضطرم فى شجرة خضراء فى لحف 
الجبل مما يلى الوانى غوقف ياهثا فى أمرها . . 

(1) المقسود بالقريتين مكة واللائف . وقد اختلفوا فى تعيين الرجل المقتصود من كل قرية 
اليتذل علبه القران . ذكر غير واحد منهم قتادة أنهم أرادوا بذلك الوليد بن السغيرة وعروة 
ابن مسعود الثقفى . وعن مجامد ؛ أنهم يعنون عتبة بن ربيعة . نقله اين كثير فى تفسيره 
( 177/4 ) ؛ ثم قال : » والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان , 











مح تح ,حص حرصت مص حبص 0 أنه 


فكلُ اعتراضهم أن ينَزل القرآن على محمد بالذات ؛ لذلك رَدٌ 
عليهم القرآن بما يكشف غباءهم فى هذه المسالة ٠‏ فقال : لأَهُم 
يَفَسمُون بك 469 [الذخرف] كليف وتحن قد قلسمتا بيتهم 
معيشتهم الاذنى :ظ نَحْنْ قَسَما نهم مُِشتَهُمْ 9 4 [الدخرف] 









وهم يريدون أن يقسموا رحمة أ فيقرلون : نزل هذا على هذا , 
وهذا على هذا ؟ 

ثم يقول تعالى : فاستمع لما يوحئ 469 [ل] مادة : سمع 

٠ 1‏ واستمع وتسمّع . قولنا : سمع أى مصادفة وأنث 
تسير فى الطريق تسمع كلام كثيرا . مته ما يُهمك وما لا يهمك , 
فليس على الاذن حجاب يمتع السمع كالجقن للعين . مثلاً حين ترى 
منظرا لا تحبه 

إذن : أنت تسمع كل ما يصل إلى أذنك ٠‏ فليس لك فيه خيار 


تتكلّف السماع . والمتكلم حُر فى أن يتكلم أ 





إن كم 0 
م 

وتسمّع . أئ : تكلف أشدٌ تكلفا لكى يسمع 

لذلك ؛ فالنبى ككْةِ حين يخبر أنه ستعُم بلؤى الغتّاء ؛ وستنتشر 
الأجهزة التى ستشيع هذه البلوى » وتصبها فى كل الآنان رَعْما عتها 
يقول : ٠‏ مَنْ تسمّع إلى قيّْنة" )صب الآنك فى أذنيه ؛ . 


نه ' الامة المفتبة ؛ تكون من التزين لانها كانت نزبن . ققال أبو منصور ؛ إنما قيل 
إذا كان الفناء صناعة لها . وذلك من عمل الإماء دون الحراشر . | لسان العرب 
















هط رح ووح نووت وه تجوت :225:5 

أى : تكلّف أن يسمع . وتعمّد أن يوجه جباز الرادي أن 
التليفزيون إلى هذا الغناء , ولم يقل : سمع , وإلاً فالجميع يثاله من 
هذا الشر رَعْما عنة 

وهنا قال تعالى : ( فَاسْتَمعْ ) ولم يقل : تسمّع : لانه لا يقترح 
على الله تعالى أن يتكلم . ومعنى : استمع أى : جِنّد كلّ جوارحك ٠‏ 
وهيىء عن حواسك لآن تسمع . فإن كانت الآذن للسمع . فهناك 
حواس أخرى يمكن أن تشغلها عن الانتباه ؛ فالعين تبصر . والآئف 


كل الحواسَ لكى تسمع . وتستحضر قلبك لتعى 
ما طلب منك ؛ لذلك حين تخاطب صاحبك فتجده 
منشفلاً عنك تقول : كانك لست معنا . لماذا ؟ لآن جارحة من 
جرانش سرد , محلةة عن السب" 








وقرله تعالى : لما يوحن 469 [ل] الوحى عموما : إعلام 
بخفاء من أ لأ فى أ . خيرا كان أم شرا / أمّا الوحى الشرعى 
فهو : إعلام من الله إلى رسول أرسله بمنهج خَيْر للعباد , فإن كان 
الوحى من الله إلى أم موسى مثلا . أى إلى الحراريين فليس هذا من 
الوحى الشرعى , وفكذا تحددت امن اع لاغ فى أ 

لكن . كيف ينزل الوحى من الله تعالى على الرسول ؟ كيف تلتقى 
الألوهية فى عَلُوُها بالبشرية فى دُنوها ؟ إذن دمن واسئلة؟ للق 
قال تعالى : ل الله ُصطَفَى من الملائكة رسلا ومن التّاس.. 669 [المع] 


٠ ثم القشر‎ ٠ فال سفيان بن عيينة : أول العلم الاستماع , ثم الفهم . ذم الحفظة . نم العمل‎ )١( 
فإذا استمع العبد إلى كتاب ل تفالى وبمنة نبيه ول بنية صادقة على ما يحب الل اتهنه‎ 
) 4748/1( كما يحب . رجعل له فى قلبه تور . ذكره القرطبى فى تفسيره‎ 











1 
موحت ٠ج‏ 7ت +ج 2+ 2ج تج أ 
فالمصطفى من الملائكة يتقيّل من الث : ويعطى للمصطفى من 
البشر ؛ لان الاعلى لا يمكن أنْ يلتقى بالادتى هباشر: :طوما كان لبش 
ا كلنة ل ارجا لزي واو ججات أ ريل شرا تدج لبون 
لعل [الشورى] 
فاستعداد الإنسان وطبيعته لا تُرْهّله لهذا اللقاء . كيف ولما تجلّى 
الحق - سبحاته - للجبل جعله دَكَا ؛ ومن عظمته سبحاته أننا لا نراه 





ولا تتم ممه سباهرة ؛ وله د بال شاية باسيوقية + 
ولو حْسْ الإله با حاسة ما اسنحق أن يكون إلها . 

ويف يعض اله حونو وتملي:- ومن كله واستسمه 6 
يُحَن . كالروح مكلا ؟ فنحن لا تلم كُنّهها , ولا أين هى , 
ولا نْحسّها بأىّ حاسّة من حواسنا . فإذا كانت الروح المخلوقة لم 
نستطع أن ندركها ٠‏ فكيف ندرك خالقها ؟ 








الحق الذى يدّعيه الناس ويتمسّحون فيه . ويفخر كل منهم أنه 
يقول كلمة الحق . وكذلك العدل وغيرها من المعانى : أتدركها , 
أتعرف لها شكلاً ؟ فكيف ‏ إذن ‏ تطمع فى أنْ تدرك الخالق عز 
وجل ؟ 


إذن : من هغظلمكه سبمانه آنه لا تدركه السواس.. ولا يلشقئى 
بالخَلُق لقاءًٌ مباشرا ؛ فالمصطفى من الملائكة يأخذ عن الله , ويعطى 





ولذلك شاء الحق سبحانه أن يحجب الو. عن رسوله فثرة 
ليستريح من مباشرة المكك له . وباتقطاع الوحى تبقى لرسول الله 














انا 
هتالح محصحمح نح مص صمح ح مص صمصه 
حلاوة ما أوحى إليه ويتشوّق إلى الوحى من جديد . فيهون عليه ما 
يلاقى فى سبيله من مشقة ؛ لآن انشغال القلب بالشيء يُنسى متاعبه 
وقد روى أنه يك حين ينزل عليه الوحى يُسمّع حوله دَرى كدوئ 
الطل !ولي حسلتك انا لوسرل له وشم .رجلة على انك تسستاية 
خين نزول الرحى عليه فكان الصحابى يشهر كأنها جبل . ران نزل 


5 





ا 0 
بين الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية بالتيار 





اؤقةا مكنا اراس 

الكهربائى حين تُوصَل باج بن يتشتل قدوة التينالى + 
نيضعون له جهان ينطع الديان» ويغظى المتضياع على قثن حاختة 
رالا يحترق 


سوم 


امهل لمأن تأعيدف وأَفِي 


م 
ا 

فى الآية قبل السابقة خاطبه ربه : «إإنَى أَنا رَبك 69 ) [د] 
اليُطمئنه ويُؤنسه بأنه المربى السطوف.+ يعتلى. حتىٍ 0 الذى 
يعصاه . لكن هنا يخاطبه يقوله : 8 نَى أن الله مت 4 [م] آى. 
صاحب التكاليق ؛ والمعبود المطاع فى الامر والنهى ؛ وأوّل هذه 








إ(١)‏ عن عمر بن الخطلاب رضى الله عنه قال : . كان إذا تل على رسول أله وك الوجى يُسمع 
اع وجية أدرعا كوي الل , لشرجية لضفا في متستنة (1 4145471 والساكم في 
مستدركه ( 747/5 ) وقال : » حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » 

(5) عن أسساء بنت يزيد آقالت - إنى لآخدة. بزمام المضباء'ثاقة رسول أ 8 إن نزلت عليه 
المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة , أورده ابن كشير فى تفسيره لسورة الماشة 
( 1/5 ) وعزاه للإمام احمد 














التكاليف وقمّتها . والينبوع الذى يصدر عنه كل السلوك الإيماتى 


< إِنَى أنا الل لا به إذأن © »> [ه] 
لذلك قال عنها النبى يَكيِةِ : ٠‏ خير ما قلت أنا والنبيون من قبلى 
لزنه إلا ل 


وما دام لا إله إلا هو فلا يصح أنْ تتلقّى الأمر والنهى إلا منه , 
ولا نعتمد إلا عليه , بنا غيره » وهو سبحانه يريد منا 
أن تكون وكلاء : طإوتوكُل على الْحَى الذى لا يموت 69 4 [الفرقان] 

فالناصح الفطن الذى لا يتوكل على أحد غير الله » فربما توكلت 
على أحد غيره . قاصبحت فلم تجده ٠‏ وصدق الشاعر حين ,قال 

اجْعَلْ بربّك كُلّ عرد 
فَإِذَا اعْمَرَرْت بمن يموث ِ 
فكان الحق سبحاته فى قوله : ظ ل لَه إلا أنَا 69 »4 [لل] يقول 
لموسى : لا تخفا , فلن تتلقى أوامر من غيرى ؛ كما قال سبحانه فى 
آية اخرى : طقل لو كان معه آلهة كما يفولُوت إذا لأبَعا إلى ذى اعرش 
سيلا © > [الأسراع] 
أى : لذهبّ هؤلاء الذين يدَعُون الألوهمية إلى الله يجادلونه أى 
يتودّدون إليه » ولم يحدث شىء من هذا . 
ترط فيمن يُعطى الأوامر يُقنّنَ آل ينتفع بشىء من 
ذلك ٠‏ وأن تكون أوامره ونواهيه لمصلحة المامورين ٠‏ رمن هنا 











ع 








)١(‏ أخرجه الترمذى قى سننه ( ©7108 ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وتمامه 
د خير الدغاء دعام يوم عرفة ء وشير عا قلت أنا والنبيون سن قبلى : لا إله إلا الف وحدة 
الاشريك له . له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدين ٠‏ قال الترمذى ؛ . هذا حديث 
ريه :من هذا للؤجه ٠»‏ 














كه لحنت وحص ص محصحح نح ح نحت و 
يختلف قانون الله عن قانون البشر الذى يدخله الهرى وتخالطه 
المصالح والأغراض ٠‏ فمثلا إنّ كان المشرّع والمقّن من العمال انحاز 
لهم ورفعهم فوق الرأسماليين ؛ وإن كان من هؤلاء رفعهم فوق العمال 

وكذلك الأ يغيب عنه شىء يمكن أن يُستدرك فيفا بعد . وهذء 
الشروط لا توجد إلا فى التشريع الإلهى , فله سيحانه صفات الكمال 
قبل أن بخلق الخلّق 

لذلك قال بعدها : © فَاعْبْدتَى 69 4 [ل] بطاعة أوامرى واجتتاب 
نواهئ ٠‏ فليس لى هَوَى فيما آمرك به , إنما هى مصلحتك وسلامتك 

ومغتى الميادة : الناس يظترن أنها الصّلاة والزكاة والصسوم 
والحج . إنما للعبادة معنى أوسع من ذلك بكثير ؛ فكلٌ حركة فى 
الحياة تؤدى إلى العبادة . فهى عبادة كما نقول فى القاعدة : كُلٌ 





ما لا يتم الواجب إلا به فهى واجب 

فالصلاة مثلاً لا تتم إلا بسثر العورة ٠‏ وعليك أن تتأمل قطعة 
القماش هذه التى تستر بها عورتك : كم يد ساهمت فيها منذ كانت 
بذرة فى الارض ٠‏ إلى أنْ أصبحت قماش) رقيقا يستر عورتك ؟ فكل 
واحد من هؤلاء كان فى عبادة وهو يرْدَى مهمته فى هذه المسالة 

كذلك رغيف العيش الذى تاكله ؛ صتبور المياه الذى تتوضاأ منه , 
كم وراءها من آياد وعمال ومصاتع وعلماء وإمكانات جِنّدَتْ لخدمتك » 
لتتمكن من أناء حركتك :فى العيأة: 

الذلك ٠‏ فالحق - تبارك وتعالى - حينما يُحدّثنا عن الصلاة يوم 
الجمعة يقول ؛ أيه الذين الجد 





آمُوا إِذَا ُودئ للصّلاة من يوم ١‏ 











قُضيت الصَلاةٌ نشوا فى الأرض رَالَعُوا من فل الله 9© »» 


وهكذا أخرجنا إلى الصلاة من عمل ؛ وبعد الصلاة أمرنا بالعمل 
والسعى والانتشار فى الارض والابتغاء من فضل الله . فمخالفة الآمر 
فى : ظ قامعا إن ذكْرٍ الله وفوا ابيع فلكم ْر لكم إن كش تعلمُوة 
© 4 [الجمعة] كمخالقة الامر فى : إ فَانتَشرُوا فى الأرْض رَابتَعُوا من 
فصل الله © 4 [الجمعة] 
وخ البيع هنا ؛ لان البائع أحرص على بيّعه من المشترى على 
شرائه » وربما كان من مصلحة المشترى ألا يشترى . 
فالإسلام ‏ إذن ‏ لا يعرف التكاسل . رلا يرضى بالتنبلة 
والقعود ؛ وسَنْ أراد السكون قلا ينتفع بحركة متحرّك 





وسيدنا علمن ح يش الاين ا 2 
لا يقارقه سال : ومن ينفق عليه © قالوا : + قال > اكوب اأعنيد 
ا 0 لو رونب 
لفاس 








إذن : فكلُ عمل نافع عبادة شريطة أنْ تتوفر له النية ؛ فالكافر 
يعمل وفى نيته أن يرزق نفسه , فلى فعل المؤمن كذلك . قما الفرق 
بينهما ؟ المؤمن يعمل ٠‏ نعم ليقوت نفسه , وأيضا لييسّر لإخوانه 
قُوتّهم وحركة حياتهم . فسائق التاكسى مثلاً إذا عمل بمبلغ يكفيه , 
ثم انصرف إلى بيته . وأوقف سيارته . فسن للمريض الذى بحتاج من 
يُوصّله للطبيب ؟ والبائع لو اكتسب رزفه , ثم أغلق دكانه مَنْ يبيع 
للناس ؟ 








إذن؛ امل لتفسك + وفى يالك ايشا نصلمة القير وحالمتهم:» 
فعلت ذلك فأتت فى عبادة . تعمل على قَدْر طاقتك : لا على 
قَدْر حاجتك , ثم تاخذ حاجتك من منتوج العلاقة ٠‏ والباقى يرد على 





الناس اإما فى صورة صسدقة ٠‏ اما بشين ٠‏ ويك أن يسرت له 
السبيل 


إذن : نقول : العبادة كل حركة تؤدى خدمة فى الكون تيتك فيها 





ثم يقول تعالى  :‏ وآقم الصلاةً لذكرى 69 4 [مه] فلماذا خَصّ 


الصلاة دون ساش العبادات ؟ 
قالوا : لآن الصلاة هى العبادة الدائمة التى لا تنحلٌ عن المؤمن » 
ما دام فيه تقس ٠‏ فالزكاة مثلاً تسقط عن الفقير . والصيام يسقط عن 
المريض , والحج يسقط عن غير المستطيع ٠‏ أمّا الصلاة قلا عذر أبد؟ 
يبيح تركها . فتصلى قائما أى قاعدا أى مضطيعا . فإن لم تستطع 
تصلى . ولو إيماءً برأسك أو بجفونك ٠‏ فإِنْ لم تستطع فحسبيّك ان 
تخطرها على قلبك . ما دام لك وَعْى ٠‏ فهى لا تسقط عنك بحال . 








كذلك ٠‏ فالصلاة عبادة متكرّرة : خمس مرات فى اليوم والليلة ؛ 
لتذكرك باستمرار إن أنسك مشاغل الحياة رب هذه الحياة ؛. وتعرض 
نفسك على ربك وخالقك خمس مرات كل يوم . وما بالك بككة تُعرّض 
على صانعها هكذا . أيمكن أن يحدث بها مطل آى علب ؟ 

أما الزكاة فهى كل عام , أو كل محصول ٠‏ والصوم شهر فى 
العام , والحج مرة واحدة فى العمر 








2ح 2ج هج وجوه و و وح وضصنض اانه 
لذلك . كان النبى وَل كلما حَرّب'" آمر قام إلى الصلاة'' ليعرض 
نفسه على ربه وخالقه عز وجل . ونحن نصنع هذا فى. الصنمة 
المادية حين نعرض الآلة على صائعها ومهندسها الذى يعرف قائون 
صيانتها 
وفى الحديث الشريف : « وجعلت قرة عينى فى الصلاة ,2 
وسبق أن ذكرنا أن للصلاة أهميتها ؛ لأنها تُدَدّرك بربك كل يوم 
خمس مرات ٠‏ وتُذَكٌرك أيض) بتفسك ٠‏ 
ترى الرئيس ومرؤوسه جَنْيا إلى جَنْب فى صفوف الصلاة . فإن 
جتت قبل رئيسك جلست فى الصف الأول ٠‏ وجلس هى خلفك . ثم 
تراه وهو متكسسر ذليق له كمالي: وهو يسرف أتك ثراة على هده 


الهيثة فيكون ذلك أدعى لتواضعه معك وعدم تعاليه عليك بعد ذلك 


اوبقدر الله فى الآخرين حين 






وكم رأينا من أصحاب متاصب وقيادة يبكون عند الحرم . ويتعلقون 
باستار الكمبة وعند الملتزم , وهو العظيم الذى يعمل له الناس ألف 
حساب ..قفى الصلاة - إذن - استطراق للعبودية لله تعالى 


لذلك من أخطر ما منى به المسلمون أنّْ تجعلَ فى المسجد أماكن 
خاصة لنوعية معينة يُخلى لها المكّان : ويصاحبها الحرس حتى فى 

)١(‏ حزبه الآمر يحزبه : نابه واشتد عليه . وأمر حازب وحزيب : شديد . وفى الحديث :“كان 
إذنا حزبه آمر صلّى . لى إذا نزل به مهم لى أسابه غم . [ لسان العرب - مادة : حزب ] 

(؟) عن حذيفة رضى الله عنه قال : ٠‏ كان التبى يل إذا حزبة أمر صلى ٠‏ ألخرجه الإمام أحمد 
فى منئتة ( /44؟ ) وآيق ناود فى شتتة ( 1795 ). 

(6) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( +/18 > 155 , 186 ) والتساثى فى ستنه ( 13/90 ) 
باامافم في جمسشيرعه ( 10/6 ) وفتال ».ميم حي هود شام ودر يو 
وواققة الذفهى من انس بن مالك . وتمام الحديك ٠:‏ حَيب إلى من الدنيا + التسام 
«الفيس اننم 




















ه١١‏ ا وحوح ح مح تح ص تح وص وح نمت 6 
بيت الله , ثم يأتى فى آخر الوقت ويجلس فى الصف الأول ٠‏ وآخر 
يفرش سجادته ليحجز بها مكانا لحين حضوره ؛ فيجد المكان خاليا . 

ويتبغى على عامة المسلمين أن يرفضوا هذا السلوك ٠‏ وعليك ان 
تُنَمّى سجادته جانبا ٠‏ وتجلس أنت ؛ لان أولوية الجلوس بأولوية 
الحضور ٠‏ فقد صفها الك فى المسجد إقبالا عليه . وهذه العادة السيئة 
تُوقع صاحبها فى كشير من المحظورات ٠‏ حيث يتخطى رقاب التاس , 
ويُميّزْ نفسه عنهم دون حق , ويحدث انتقاص عبودى فى بيت الله 
ولأهمية الصلاة ومكانتها بين العبادات تميّزت فى فرشها بما 
يناسب أهميتها . فكّلُ العبادات فُرضت بالوحى إلا الصلاة . فقد 
استدعى الحق رسوله الصدق ليبلغه بها مباشرة لاهميتها 
وقد فتربفا لكل مكل دا رذ 'المق الاطظى - بالرئيس. لقا أداد أن 
يبل مرؤوسه أمر) يكتب إليه ؛ فإِنّ كان الأمر مهما اتصل به 
نيا » فإنٌ كان أهمّ استدعاه إليه ليله بتفسه . ولما قرّبه الله إليه 

بفرض الصلاة جعل الصلاة تقربا لعباده إلى الله . 
رقوله : طوأقم المُلاةَ لذكرى 69> [ك] أقام الشىء : جعله 

قائما على أسس محكمة . فإقامة الصلاة أن تؤديها مُحكّمة كاملة 








الأوكات عي تاففنة . 

لذكرى 4069 [] أى : لتذكرى ؛ لآن دوام ورتابة النعمة قد 
تُنسيك المنعم » فحين تسمع نداء ( الله أكبر ) ؛ وترى الناس تُهرَع 
إلى بيوت الك لا يشغلهم عنها شاغل تتذكر إن كنت ناسيا . وينتب 
كنت غافلاً 











